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إذا كــانت ســنة  بمثابــة “زلــزال شعبــوي” مــن خلال إظهــار دونالــد ترامــب أن تبــني ســياسة
متشــددة ومناهضــة للمؤســسة أمــر ممكــن في الولايــات المتحــدة، فــإن ســنة  تمثــل فرصــة
لتصـحيح هـذا الوضـع مـن خلال خـروج النـاخبين بأعـداد كـبيرة ضـد مـا يسـمى بــ “الترامبيـة” لصالـح

كثر تسامحًا تحت إدارة جو بايدن. نظام حكم تعددي ونظام أ

لكن هذا التغيير السياسي لم يحدث. بدلاً من ذلك، أثبت الأمريكيون مرة أخرى أن بلدهم منقسم
وستظل الشعبوية – رغم كل إخفاقاتها ووعودها الزائفة – قوة دائمة. وحتى لو تمكن بايدن من

الوصول إلى البيت الأبيض، فإن فوزه لا يعني نهاية الشعبوية الأمريكية.

بطريقـة مـا، لا تعـد الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لسـنة  مجـرد اسـتفتاء علـى الترامبيـة، وإنمـا
ية الشعبوية في جميع أنحاء العالم. وفي النهاية، تجري هذه المنافسة وسط أزمة عالمية اختبارًا لاستمرار
للصـحة العامـة – وهـو كـابوس شعبـوي عـزز الـدعم لقـادة المؤسـسات، وزاد مـن أهميـة الخـبرة، وأزاح

جانبا القضايا المفضلة للشعبويين على غرار الهجرة.

رغم هذه التحديات، كان ترامب قادرًا إلى حد كبير على شن حملة مماثلة للحملة التي خاضها في
سـنة  تقـوم علـى تـوبيخ الخـبراء، والتهديـد بتقـويض الأعـراف الديمقراطيـة الـتي تعتـبر مقدسـة
مثل الانتقال السلمي للسلطة. ويشير احتدام المنافسة في السباق الرئاسي إلى أن هذه الاستراتيجية
لم تكن فاشلة تمامًا وتتحدى المنطق التقليدي القائل إن الشعبوية هي حالة عابرة ويسهل قلبها وأن
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عجـز الشعبـويين عـن الحكـم سـينكشف بمجـرد وصـولهم إلى السـلطة. وإذا أثبتـت هـذه الانتخابـات
شيئا ما فهي تظهر أن الواقع عكس ذلك، فلا يزال بإمكان الشعبويين أن يقدموا أنفسهم على أنهم
دخلاء على الساحة السياسية ويمثلون “الشعب الحقيقي” ضد النخبة، حتى لو كانوا جزءًا من تلك

النخبة بلا نزاع.

إن فاز بايدن بأغلبية ساحقة، كما توقعت بعض استطلاعات الرأي، فإن ذلك بالطبع لن يعني نهاية
الشعبوية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. وقد سبقت ظاهرة الشعوبية ترامب في عدد من
البلدان، كثير منها يضم شعبويين على رأس الحكومة (على غرار المجر والبرازيل والفلبين) وفي أجزاء

من المعارضة (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا). 

كثر مع ذلك، كان يُنظر إلى المنافسة الأمريكية على أنها بوصلة، وذلك بكشف ما إذا كان ترامب – أ
شخصية شعبوية قوةً وظهورًا في العالم – قادرا على تحقيق انتصار من خلال تقديم نفسه كمرشح
مناهض للمؤسسة رغم قضائه السنوات الأربع الماضية في إعادة تشكيل المؤسسة برؤيته. ولا شك
أن فوز ترامب سيعزز موقف زعماء العالم الذين يشاركونه نفس التفكير والذين يرون أن نجاحه يبشر

 . بنجاحهم، تمامًا كما حدث في سنة

قُبيـل الانتخابـات، أخبرتـني روث ووداك، أسـتاذة اللسانيـات بجامعـة لانكسـتر وجامعـة فيينـا، ومؤلفـة
كتاب “سياسة الخوف: ما الذي يعنيه خطاب الجناح اليميني الشعبوي”، أن ذلك “سيُحدث فرقًا
كبيرًا إذا وقع في أقوى دولة في العالم”. وفي حال خسر ترامب بفارق كبير ترى ووداك سيظهر ذلك أن

“هذا النوع من الفساد وتقويض الديمقراطية الليبرالية لن يعمل لفترة طويلة”.

الاصطفاف خلف مرشح عاقل وغير إيديولوجي يعد صيغة رابحة

مــن خلال الإعلان عــن الفــوز قبــل الأوان، لم يكتــف ترامــب بالتشكيــك في مســار العمليــة الديمقراطيــة
فحسب، بل زود مؤيديه وزملاءه الشعبويين في جميع أنحاء العالم برواية يتمسكون بها مفادها “أن
الانتخابـات مـزوّرة”. كمـا أن مطـالبه الضمنيـة بإنهـاء عمليـة فـرز الأصـوات في بعـض الولايـات في وقـت
مبكــر وعلــى نحــو تعســفي، فكــرة شعبويــة في طبيعتهــا: فأنصــاره فقــط أي “المواطنــون الحقيقيــون”،
يســـتحقون أن يُســـمع صـــوتهم. وعلـــى الرغـــم مـــن نبـــذ هـــذا التصرف لاحقًـــا مـــن قبـــل عـــدد مـــن

الجمهوريين البارزين، إلا أن الرسالة انتشرت حتى خا حدود الولايات المتحدة. 

كــان رئيــس الــوزراء الســلوفيني يــانيز يانشــا أول مــن هنــأ ترامــب بشكــل اســتباقي. كمــا أعــرب زعمــاء
شعبويــون وقوميــون يمينيــون آخــرون، بمــا في ذلــك الإيطــالي مــاتيو ســالفيني والألمــاني تينــو تشروبــالا

والفرنسية مارين لوبان عن دعمهم له، دون إعلان فوزه.

حتى الآن، فشلت جهود ترامب. ورغم التحديات التي يفرضها الوباء، تواصل الولايات الأمريكية فرز
ــا أن يبً أوراق الاقــتراع كالمعتــاد. إن النظــام لا يــزال يعمــل. ولكــن حــتى بهزيمــة ترامــب، مــن المؤكــد تقر
الترامبيـة ستسـتمر بشكـل أو بـآخر. ويظـل السـؤال المطـروح بالنسـبة لبايـدن والمنـاهضين للشعوبيـة:
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كيف تبدو الهزيمة الحاسمة للشعبوية في أمريكا؟

إذا كانت النتائج الأولية تشير إلى هزيمة ترامب، فهذا لن يكون بفضل الحملة من أجل العودة إلى
كثر منطقية. ومع أن بايدن كان قادرًا على استعادة ثقة بعض الولايات التي خسرتها سياسة طبيعية أ
المنافســة الديمقراطيــة السابقــة هيلاري كلينتــون أمــام ترامــب في ســنة ، وعلــى الرغــم مــن أن
إلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي يعد إنجازًا نادرًا بحد ذاته (آخر مرة حدث فيها هذا كان منذ ما يقرب
مــن ثلاثــة عقــود، عنــدما فشــل جــو بــوش الأب في الفــوز بولايــة ثانيــة ضــد بيــل كلينتــون في ســنة

يًا بما يكفي لمناهضة الشعبوية. )، قد لا يعتبر فوزه جوهر

أخبرني بنجامين موفيت، المحاضر البارز في الجامعة الأسترالية الكاثوليكية ومؤلف كتاب “لشعبوية”
بأنه لا يعتقد أن “الاصطفاف خلف مرشح عاقل وغير إيديولوجي يعد صيغة رابحة”، وهو يرى أن
الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ربمــا يكــون أفضــل مثــال علــى مناهضــة الشعبــويين، حيــث أن
صـعوده غـير المتوقـع في سـنة  كـان مـدفوعًا إلى حـد كـبير بحقيقـة أنـه وصـف نفسـه بأنـه دخيـل
ــان مــاكرون الشخصــية المناهضــة ســياسي يعمــل ضــد الأحــزاب الرئيســية الــتي فقــدت شعبيتهــا. ك

للمؤسسة في سباقه – وذلك دون أن يعتمد خطاب التفرقة والشعبوية مثل منافسته لوبان.

كثر من  مليون أمريكي ممن أدلوا بأصواتهم لصالح ترامب التأثير على أ
كثر من مجرد خطاب موحد هذا العام سيستغرق أ

يـن مـن أمثـال ترامـب. فمـع يحتـاج المنـاهضون للشعبويـة أيضًـا إلى الاسـتعداد إلى بـروز سياسـيين آخر
وقــوف الحــزب الجمهــوري الآن أيــديولوجيًا إلى جــانب الأحــزاب اليمينيــة الأكــثر تطرفــاً في أوروبــا، مــن
المنطقــي أن الحــزب الجمهــوري، حــتى في حالــة خســارة ترامــب، ســيبقى علــى نفــس المســار. ويوضــح
موفيت أن “هناك أشخاصا منحازين إلى صفه وسيحذون حذوه وربما سيقومون بعمل أفضل”،
مشـيرًا إلى أن “ترامـب قـد يجـد نفسـه في مـأزق في حـال ظهـر زعيـم يتفـق معـه أيـديولوجيا ولكنـه أقـل

كثر تهذيبا منه”.  فظاظة وأ

وذكر موفيت أن هذا كان مصير غيرت وايلدرز، السياسي الهولندي اليميني المتطرف، الذي فقد السنة
الماضية نحو نصف مؤيديه لصالح شخصية شعبوية جديدة وهو تييري باوديت. وأضاف موفيت أن

باوديت وحزبه “منتدى الديمقراطية” “تعلما كل حيل (وايلدرز) وقاموا بعمل أفضل منه”.

كـــد في خطـــاب لـــه أمـــس أن رئاســـته ســـتمثل جميـــع يبـــدو أن بايـــدن يـــدرك هـــذا التحـــدي، حيـــث أ
الأمريكيين – في إشارة إلى من صوتوا لمنافسه – مؤكدا “لسنا أعداء” فما “يجمعنا كأميركيين أقوى
يــكي ممــن أدلــوا كــثر مــن  مليــون أمر بكثــير مــن أي شيء يمكــن أن يفرقنــا”. لكــن التــأثير علــى أ
كـثر مـن مجـرد خطـاب موحـد. بالنسـبة لهـم، كـان بأصـواتهم لصالـح ترامـب هـذا العـام سيسـتغرق أ

الوعد الشعبوي مقنعًا.و في غضون أربع سنوات، يمكن أن يتأثروا به مرة أخرى.
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